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الشيخ المسن يتعلم حيلا جديدة كل يوم 
التقدم في السن هو أسر الطبيعة لأجسامنا وها هو الهاتف الذكي يحررنا ولو نسبيا

الثقافي

 يقول المثـــل الإنجليزي ”لا تســـتطيع 
أن تعلـــم كلبـــا عجـــوزا حيـــلا جديدة“. 
يستخدمونه لوصف الإنسان الذي تعوّد 
أكثر مـــن اللازم على مـــا يعرفه. التوقف 
عن التعلم مظهـــر من مظاهر الجمود. قد 
تقـــدم حجة الاســـتقرار لمحاولة التملص 
من تهمة الجمود. قـــد تقدم حجة الهدوء 
أو الحكمـــة أيضا. لكن حتـــى مقدم هذه 
الحجج يـــدرك أنهـــا أبعد مـــا تكون عن 
الحقيقة. الجمـــود في مخيلتنا مظهر من 

مظاهر الشيخوخة.
هكـــذا كان الحـــال لحد وقت بســـيط 

مضى. اليوم تبدو الأمور مختلفة.
للتعلـــم.  كثيريـــن  شـــهية  انفتحـــت 
البعض بالغ في التعلم إلى درجة التحول 
إلى بهلـــوان. لكن الأغلبية تـــدرك أن تلك 
العـــادات القديمـــة الرافضـــة للتجديـــد 
والتغيير ما عاد لهـــا من مكان في عالمنا 

المتغير.
في قلب التعلم الجديـــد هي الأدوات 
التكنولوجية. الكمبيوتر الشـــخصي كان 
بيدق البدء في شـــطرنج التحديث المعقد، 
لكـــن الهواتـــف الذكيـــة (والكمبيوترات 
اللوحيـــة) هي الوزير الذي صار يتقن كل 
الحركات تقريبـــا. المعرفة معك في جيبك 

طوال الوقت، ومنها يأتي إغراء التعلم.
هذه  يســـتخدمون  والشـــباب  الأولاد 
التكنولوجيـــا كتحصيـــل حاصـــل. مـــن 
الصعـــب عليهم تخيّـــل العالم من دونها. 
لكن لكي تدرك كـــم أحدثت هذه التقنيات 
من تغييـــرات في حياة النـــاس يكفي أن 
تنظـــر إلى الطريقة التي يتعامل بها كبار 
السن مع هواتفهم الذكية والحماسة التي 
يبدونها لها. لا تنخدع ببطء الاستخدام، 
فهـــذا مرتبط بالعمـــر. البـــطء يكمن في 
العضلات التي تتحكـــم في الأصابع لكن 
العقل على ســـرعته. كل مرة أرى عجوزا 
يتصفح هاتفه أحس أنه في سباق وكأنه 
يقول ”أريد أن أعوض ما فاتني“. سنتردد 
كثيرا في اســـتخدام المقارنة اللفظية بين 
الكلـــب والعجوز في ثقافتنـــا لاعتبارات 
معروفة، لكن عجوزنا يتعلم حيلا جديدة 

كل يوم.
التقــــدم في الســــن هو أســــر الطبيعة 
لأجســــامنا. تكبــــر فــــي العمــــر فيتباطــــأ 
جســــدك، بينما تبدو الحياة ســــريعة من 
حولــــك. الحديث عــــن حكمــــة الكهول هو 
جائزة الترضية التي لا يعرف كبار السن 

أين يصرفونها.
إلــــى  تســــعى  التكنولوجيــــا  لكــــن 
تحريرهم على طريقتها. كانت الإنجازات 
التكنولوجية الميكانيكية هي أول الغيث. 
مــــن الكرســــي المتحــــرك إلــــى المصعــــد، 
وســــبقتهما النظارات والعكاز بقرون. ثم 

جــــاءت الإنجــــازات الإلكترونيــــة الأولية: 
ســــماعة الأذن والراديــــو الترانزيســــتور 
والتلفزيــــون. هل لاحظتم شــــغف الكهول 
في الاســــتماع إلى الراديــــو والأخبار أو 
حــــرص عجوز البيــــت على عــــدم تفويت 
موعــــد المسلســــل التلفزيونــــي المدبلــــج؟ 
التكنولوجيــــا الأولــــى بتصميم  عثــــرات 
ريمــــوت كونترول معقد يحتاج ”شــــهادة 
لمعرفة كيفيــــة التحكم فيه لم تحل  قيادة“ 
دون إقبال كبار السن على التلفزيون. من 
يريــــد العودة للملل من عمل اللاشــــيء أو 
الصراع مع حجم الخط في كتاب مطبوع؟

فــــي البــــدء كانــــت ردة الفعل ســــيئة 
من الهواتــــف المحمولة. شاشــــات رديئة 
النوعيــــة وأزرار تعصى على يد الشــــاب، 

فكيف بأصابع العجوز المرتعشــــة. بعض 
الحلول ســــهلت الأمر مثل تخزين الأرقام. 
لكن الهاتف بقي هاتفــــا لإجراء المكالمات. 
قفــــزة  انتظــــار  الســــن  كبــــار  علــــى  كان 

تكنولوجية جديدة.
ثم جاء الهاتف الذكي. الهاتف ما عاد 
هاتفا، للجميع بالطبع، ولكنه بالخصوص 
أكثر فائدة لكبار الســــن. اســــتماع لأغان 
قديمة من يوتيوب. راديو من تطبيق للبث 
المباشــــر. قراءة الأخبار مــــع تغيير حجم 
الحــــرف. تذكيــــر بالمواعيــــد. ألبوم صور 
صاروا  وتطبيقات.  تطبيقــــات  الذكريات. 
خبــــراء بالبرامــــج التــــي تمــــرر المكالمات 
المجانيــــة عبر العالم وترســــل وتســــتقبل 
النــــكات ومقاطع الفيديو الطريفة. والأهم 

مرونة بالحركة لا يعرفهــــا أيّ جهاز آخر 
وقــــدرة اســــتثنائية على تحمــــل صدمات 

السقوط والاصطدام بالأرض.
أســـتطلع آراء بعض من ألتقيهم ممن 
عبروا منتصـــف العمر. الشـــيخوخة ما 
عادت مخيفة. يتم التعامل معها بأريحية 
أكثر مما كانت عليه من قبل. ثمة قبول لها 
كمرحلـــة عمرية أكثر مما كان عليه الحال 
مـــن قبل. التطور في القطاع الصحي كان 
عاملا مساعدا. لكن التقنيات، وخصوصا 
التقنيات الحديثة، كان لها الأثر المطمئن. 
فأنت لا تعيش فـــي عزلة عندما يتقدم بك 
العمـــر ولا تحتاج أن تجامـــل أحدا على 
مقهـــى للهروب من الوحـــدة ولا مضطرّا 
لقبـــول ما يمليـــه عليك أبنـــاؤك وبناتك. 

هذه حرية مكتسبة في عالم اليوم وفّرتها 
التكنولوجيا.

هذه تكييفات تقنية للقضية الأساسية 
وهي نوعيـــة الحياة التي نحياها. كل ما 
يقال عـــن جمـــال العصـــور الماضية فيه 
انتقائيـــة كبيـــرة ووهـــم ونوســـتالجيا 
ســـاذجة في كثيـــر من الأوقـــات. الحياة 
التي نحياها هذه الأيام، وخصوصا كبار 
السن منّا، هي الأفضل ربما عبر التاريخ. 
هذا تكييـــف ثقافي ومعرفـــي نحتاج أن 
نهتم به وأن نؤكد عليه لكي نتواصل معه 

بأريحية وإيجابية ضرورية.
الكتابة للشـــباب مهمة. لكـــن الكتابة 
لكبار الســـن مهمة أيضا. هؤلاء ما زالوا 

يقرأون.

الهاتف الذكي لم يعد مجرد أداة تواصل (غرافيكس العرب)

الهاتف بات أكثر فائدة 
لكبار السن. استماع 

لأغان قديمة من يوتيوب. 
راديو من تطبيق للبث 
المباشر. قراءة الأخبار 
مع تغيير حجم الحرف. 

تذكير بالمواعيد. ألبوم 
صور الذكريات. تطبيقات 

وتطبيقات

الصهيونية ومعاداة السامية: جدل فرنسي في قضية شائكة

 في ســــبعينات القرن الماضي، تضافرت 
جهود العــــرب لإدانــــة الصهيونية عالميا، 
ووجدت السند لدى دول المعسكر الشرقي 
وبعــــض دول أفريقيــــا وآســــيا وأميــــركا 
اللاتينيــــة فضــــلا عــــن الدول الإســــلامية 
لفرض القــــرار 3379 الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر 1975، 
وكان قــــرارا يعتبر أن ”الصهيونية شــــكل 
من أشــــكال العنصرية والميــــز العنصري، 
ويطالب دول العالم بمقاومة الأيديولوجيا 
الصهيونية التي تشــــكل خطرًا على الأمن 

والسلم العالميين“.
ولكن مــــع تفكك الصــــف العربي عقب 
غزو الكويت وإعلان أميــــركا الحربَ على 
العــــراق، وجــــدت إســــرائيل نفســــها في 
موقــــف قــــوة، فجعلــــت إلغاء ذلــــك القرار 
شــــرطًا لمشــــاركتها في مؤتمر مدريد عام 
1991، الداعــــي إلى إحياء عملية الســــلام. 
وتحت ضغط جورج بوش، محرر الكويت، 
خضعــــت الجمعيــــة العامــــة لمطلبها، وتمّ 
الإلغــــاء بموجــــب القــــرار 86/46 الصادر 

بتاريخ 16 ديسمبر 1991.
غير أن إســــرائيل لم تقنــــع بذلك، فقد 
ســــعت عبر لوبياتها المبثوثــــة في مواقع 
القــــرار بالعواصــــم الكبرى إلــــى خنق كل 
الأصوات التي تعارض سياســــتها في ما 
تبقى من أرض فلسطين التاريخية، وتندد 

بالصهيونيــــة كمشــــروع عنصري بغيض 
ينكــــر على الفلســــطينيين حقهم في إقامة 

دولتهم وحقهم في العيش كسائر البشر.
ولمــــا كانت معــــاداة الســــامية جريمة 
يعاقب عليهــــا القانون في شــــتى البلدان 
الغربيــــة، عملــــت تلــــك اللوبيــــات شــــيئا 
فشــــيئا على إخراس الأصــــوات المناهضة 
للصهيونية عبر نخب سياســــية وثقافية 
تــــرى فــــي معــــاداة الصهيونيــــة معاداة 
للســــامية ينبغــــي تجريمهــــا هــــي أيضا 
ومقاضــــاة أصحابهــــا، بل صــــارت حتى 
مناصرة الفلسطينيين مدعاة لتلك التهمة. 
رأينــــا ذلــــك مــــع مانويــــل فالــــس، رئيس 
الحكومة الأســــبق، وكان يــــرى في معاداة 
الصهيونيــــة قناعا يتخفّــــى وراءه معادو 
الســــامية، ورأيناه مع نــــواب في البرلمان 
قدموا مشــــروعا لتجريمهــــا، ووقفنا عليه 
قبل ذلــــك مع الرئيــــس إمانويــــل ماكرون 
خلال اســــتقباله نتنياهو عــــام 2017. وقد 
أثــــارت تلك المواقف معارضة شــــديدة في 

الأوساط الفرنسية،
 ولكــــن الاعتــــراض الأشــــد جــــاء من 
بعض اليهود أنفســــهم. فقــــد كتب المؤرخ 
الإســــرائيلي شــــلومو صانــــد، معلقا على 
خطــــاب ماكرون بمناســــبة إحيــــاء ذكرى 
التي اســــتهدفت اليهود  حملة ”فال ديف“ 
عــــام 1942 ”أثنيــــت على عزمكــــم مقاومة 
العنصريــــة حيثما ما كانــــت، والدفاع عن 
الجاليــــة اليهوديــــة المقيمــــة في فرنســــا، 
ولكنــــي توقفــــت عــــن فهــــم مــــا تقولــــون 
حــــين صرحتــــم ’معــــاداة الصهيونية هي 

شــــكل أعيد ابتــــكارُه لمعــــادة الســــامية‘.
هل هــــذا التصريح غايته مجاملة ضيفكم، 
أم هو بكل بساطة دليل على جهل سياسي؟ 
هل أنّ طالب الفلسفة ومساعد بول ريكور 
لــــم يقرأ من الكتــــب إلا القليل حتى يجهل 
أن عــــددا من اليهــــود، أو المنحدرين منهم 
يتصدون باســــتمرار للصهيونية دون أن 
يكونــــوا معاديــــن للســــامية؟ وأقصد هنا 
الحاخامــــات القدامــــى، وموقف جانب من 

اليهودية الأرثودوكسية المعاصرة“.

وراح يذكّــــره بكثير من الشــــخصيات 
اليهوديــــة أمثــــال ماريك إيلمــــان الناجي 
من معتقل وارســــو، ومجموعة مانوشيان 
التــــي كانت مــــن بين مــــن قــــاوم النازية، 
إضافة إلــــى ثلة من كبار المؤرخين وعلماء 
الاجتماع اليهود أمثــــال بيير فيدال ناكي 
وماكســــيم رودنســــون وإريــــك هوبزباوم 
وإدغــــار مــــوران، الذيــــن تمثــــل كتاباتهم 
إنــــارة للحق الــــذي يعلــــو ولا يعلى عليه.

وأضــــاف ”بناء على كونكم اشــــتغلتم في 

بنك روتشــــيلد، أستحضر لكم قولة لناثان 
روتشــــيلد، أول رئيــــس لاتحــــاد كنائــــس 
اليهــــود فــــي بريطانيــــا، وأول يهودي تمّ 
تعيينه لوردا فــــي المملكة المتحدة، قبل أن 
يُعين محافظا لبنكها المركزي. في رســــالة 
وجههــــا إلى تيــــودور هرتزل عــــام 1903، 
كتــــب يقول ’أقولهــــا بمنتهــــى الصراحة. 
مســــتوطنة  أنا أرتجــــف لفكرة تأســــيس 
يهودية بأتمّ ما في المســــتوطنة من معنى. 
مستوطنة كهذه ســــوف تصبح غيتو، مع 
كل سلبيات الغيتو. دولة يهودية صغيرة، 
بل صغيرة جدا، متعبّدة وليست ليبرالية، 
تطــــرد المســــيحي والأجنبــــي‘. قــــد يكون 
روتشــــليد أخطأ نبوءته، ولكن الثابت أنه 

لم يكن معاديا للسامية“.
ومضى شــــلومو صاند يقدم للرئيس 
ماكــــرون في مقالتــــه تلك تعريفًــــا لمفهوم 
الصهيونية، مبينا أنها لا تعني اليهودية، 
بل هي ثورة راديكالية عليها. ومذكرا بأن 
اليهــــود الأتقيــــاء كان لهم تــــوق كبير إلى 
أرضهم المقدسة، لا سيما أورشليم، ولكنهم 
التزموا بالتعاليم التلمودية التي تأمرهم 
بــــألا يهاجروا جمْعًا قبل مجيء الماشــــيح 
المخلِّص، لأن الأرض ليســــت ملكا لليهود 
بــــل لله. والله أعطى، واللــــه أخذ، وعندما 

يشاء، سوف يرسل المخلّص ليعيدها.
ولكــــن عندمــــا ظهــــرت الصهيونيــــة، 
خلعــــت الخالق القدير من عرشــــه لتُجلس 
عليــــه ناشــــطا آدميــــا. وتســــاءل المــــؤرخ 
الإســــرائيلي مــــا إذا كان تأســــيس دولــــة 
يهوديــــة علــــى أرضٍ أغلبُ ســــكانها عرب 

مســــلمون ومســــيحيون إلى جانب أقلية 
يهوديــــة فكــــرةً مقبولــــة أخلاقيــــا. وذكّر 
بالمعطيــــات الديموغرافية التي تأسســــت 
فيهــــا إســــرائيل عام 1948، حيــــث كان في 
وخمســــون ألف يهودي،  فلسطين ستمئة 
ومليون وثلاثمئة ألف من العرب المسلمين 
والمســــيحيين، تحول نصفهم إلى لاجئين، 
قائلا إن طفلا ولد نتيجة اغتصاب من حقه 
أن يعيش، ولكن ماذا يحدث إذا ســــار ذلك 

الطفل على خطى أبيه؟
وفضــــح صانــــد القوانين التــــي تؤكد 
أن إســــرائيل ليست ملكا للإســــرائيليين، 
بل ليهود العالم كافــــة، حتى أولئك الذين 
لا يرضــــون العيش فيهــــا. فهي ”ملك مثلا 
لبرنار هنري ليفي وألان فينكلكراوت أكثر 
الفلســــطينيين الذين يتكلمون  من طلبتي 
العبرية أحيانا أحســــن مني. بــــل إنّ ثمة 
مساعيَ لتهجير الإسرائيليين العرب، تقدم 
بهــــا وزراء فــــي حكومة نتنياهــــو دون أن 

يعترض عليهم أحد، أو يقاضيهم أحد“.
وبعد أن قدم للرئيس الفرنسي شرحا 
ضافيــــا عــــن الوضع في الضفــــة الغربية 
وقطــــاع غزة، وسياســــة الميــــز العنصري 
والقتــــل  الصهاينــــة،  ينتهجهــــا  التــــي 
والتفتيش والاســــتيطان، ختم بقوله ”ولما 
كنت متحــــدّرا من يهود عانــــوا كثيرا من 
التمييز العنصــــري والعقدي، فأنا لا أريد 
العيــــش في بلــــد يعرّف نفســــه بالعبري، 
ليجعل منّــــي مواطنا ذا امتيــــازات. فهل 
أنا في رأيكــــم، يا ســــيادة الرئيس، معادٍ 

للسامية؟“. المطالبة بتحرير فلسطين = معاداة للسامية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ثهيثهيثم الزبيدي
كاتب   عراقي  
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